
الــــبيت الأبيــــض يكشــــف أخــــيرًا “قواعــــد
اللعبة” لاعتقال وقتل المتهمين بالإرهاب

, أغسطس  | كتبه كورا كوريير

أعلنـت إدارة أوبامـا مبادئهـا التوجيهيـة الداخليـة، بشـأن كيفيـة اتخـاذ قـرار قتـل أو اعتقـال الإرهـابيين
المزعـومين في جميـع أنحـاء العـالم، بعـد ثلاث سـنوات مـن دخولهـا حيز التنفيـذ، والـتي تعطـي نظـرة عـن
البيروقراطية وحرب الطائرات دون طيار، المسؤولة عن مئات الغارات في اليمن وباكستان والصومال

وأماكن أخرى، وسيسلم نظام الرئيس أوباما هذه المبادئ لمن سيخلفه.

وتبين المبادئ التوجيهية أن العملية ترتكز في البيت الأبيض، وتحديدًا في مجلس الأمن القومي، كما
تصف أيضًا عملية الموافقة على ما يسمى توقيع الضربات، حيث يكون الهدف من الضربة  ليس
معروفًـا “إرهـاب ذو قيمـة عاليـة”، لكـن بعـض الأهـداف الإرهابيـة الأخـرى يمكـن أن تكـون عبـارة عـن

مجموعة من الناس يظهرون سلوكًا مشتبهًا به، أو سيارة أو مبنى أو غيرها من البنى التحتية.

ومع كل هذه التفاصيل الإجرائية، فإن هذه التوجيهات الرئاسية، أو “قواعد اللعبة”، كما كان يطلق
عليها، لا تقدم رؤية جديدة في متى وأين، وتحت أي ظرف يمكن للسلطات قتل شخص ما، أو أي

يًا، لاتخاذ مثل هذا القرار. نوع من الذكاء قد يصبح ضرور
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والكثير من هذه المستندات، التي صدرت بتاريخ  مايو ، أعطت أصداءً لتصريحات أدلى بها
مســؤولون في الإدارة الأمريكيــة علــى مــدى عــدة ســنوات ماضيــة، وعــن المــواد الــتي ســبق إصــدارها،
وقـدمت المعـايير العامـة لاسـتهداف أهـداف إرهابيـة، بعيـدًا عـن ساحـات القتـال النشطـة العامـة، وفي
شهر مايو، عندما ألقى الرئيس خطابًا، أعطى نسخة مختصرة من هذه المبادئ التوجيهيه، ووعد بأن
الولايــات المتحــدة ســتتخذ إجــراءات مميتــة ضــد الإرهــابيين، إذا اســتمروا في تشكيــل تهديــد وشيــك

لمواطني الولايات المتحدة ، أو إذا كانت القبضة ليست محكمة.

واستغرق الحصول على نسخة كاملة منقحة من هذه التوجيهات السرية، والمكونة من  صفحة،
يــات المدنيــة، ويقــول جميــل جعفــر نــائب المــدير رفــع دعــوى قضائيــة مــن قبــل الاتحــاد الأمريــكي للحر
القانوني لاتحاد الحريات المدنية: “إن هذه الوثيقة لا تقول لنا شيئًا جديدًا حول المعايير الموضوعية،
الـتي يسـتخدمونها لتحديـد مـا إذا كـان يمكـن أن تسـتهدف أي شخـص”، مضيفًـا كنـا نأمـل أن  يكـون

لديهم توضيحًا عما تعنيه تلك الكلمات “المستمرة” و”وشيك” و”ممكنا” أو “غير مجدية”.

وفي بيان، شكك اتحاد الحريات المدنية أيضًا في أنه كيف يمكن التوفيق بين المعايير الصارمة نسبيًا،
مع رؤى شهود العيان والصحفيين، وبحوث حقوق الإنسان، التي وثقت أعدادًا كبيرة من الضحايا

بين المارة من هجمات الطائرات دون طيار.

من يوافق على “الإجراءات المباشرة”

يــة أو وزارة الــدفاع – تعــد “خطــط ووفقًــا للإرشــادات، فــإن وكالــة التشغيــل – وكالــة المخــابرات المركز
ــات أو اعتقــالات، أو حــالات أخــرى، وتخضــع تلــك التشغيــل لاتخــاذ إجــراءات مبــاشرة”، ســواء ضرب
الخطط لمراجعة قانونية، من قبل وكالات المحامين العامين والمستشار القانوني لمجلس الأمن القومي،
ومــن ثــم يتــم اعتبارهــا مــن دائــرة المســتشارين في الــبيت الأبيــض، الــتي تعــرف باســم مــدراء المــدارس
ــدفاع والعــدل والأمــن ــة وال ــواب رؤســاء وزارات الخارجي ــواب”، وتتكــون مــن رؤســاء أو ن “لجــان الن

الداخلي، كذلك وكالة الاستخبارات المركزية، وهيئة الأركان المشتركة، والمركز القومي لمكافحة الإرهاب.

ويجب أن تشمل الخطط الناحية القانونية والتكتيكية والمنطق السياسي لتنفيذ الضربات، وأي نوع
مــن أصــول الضربــات والمراقبــة ستســتخدم، ومــتى ســتظل ســلطة اتخــاذ الإجــراءات في مكانهــا، وفــور

وصول اللجنة إلى قرارها بشأن الخطة، يتم إبلاغ الرئيس لأخذ موافقته النهائية.

وتتضمن الوثيقة أنه ليس شرطًا أن يوقّع الرئيس على أسماء الأفراد ذوي القيمة الإرهابية العالية
لقتلهم، ما لم يكن هناك خلاف داخل مجلس الأمن القومي، وإذا كان هذا الفرد هو مواطن أمريكي 
فيتــم تقــدير العقوبــة في وزارة العــدل، وإذا أرادت الوكالــة أن ترشــح شخصًــا للقتــل، فإنهــا تن ملفًــا
ير الاستخبارات، التي تتم مراجعتها من قبل لجنة مشتركة من مستشار تعريفيًا له، يعتمد على تقار
مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض  ليزا موناكو حاليًا، ومرة أخرى، يمر الملف عبر المحامين في الوكالة و
مجلـس الأمـن القـومي، قبـل أن يذهـب إلى لجنـة النـواب، وفي نهايـة المطـاف يصـل إلى لجنـة مـديري

المدارس لاتخاذ قرار نهائي.



وعلــى الرغــم مــن أن العمليــة تشــير إلى وجــود درجــة عاليــة مــن الســيطرة في الــبيت الأبيــض، فبصــفة
عامة العملية الفعلية لا تزال تتم تحت قيادة الجيش أو وكالة المخابرات المركزية، وتتبع عملية مماثلة
بالموافقة على خطط لتوجيه ضربات ضد أهداف إرهابية أخرى من الإرهابيين ذوي القيمة العالية،
 ويبدو أن القسم يعد لتوقيع ضربات ضد الذين تهاجمهم الولايات المتحدة دون معرفة هويتهم،
وتشمــل الأمثلــة الــواردة في ســياسات المبــادئ التوجيهيــة: المركبــات الــتي تحمــل العبــوات الناســفة، أو
يــن المتفجــرات، ولتنفيــذ غــارة فعليــة، كمــا يبــدو مــن  المبــادئ البنيــة التحتيــة بمــا في ذلــك مرافــق تخز

التوجيهية، فإن اللجنة والرئيس يتدخلون فقط عندما يكون هناك خلاف حول عملية.

وإذا كان المشتبه به تم القبض عليه، وهو أمر نادر الحدوث في ظل إدارة أوباما، فان الرئيس يجب
أن يوافق على الخطة، وبين مختلف الاعتبارات فإن الخوض في قرار القبض على شخص ما، مثل
كيــف ومــتى ســيتم تــوقيفه والتحقيــق معــه، وإذا كــان بالإمكــان أن يحــاكم في محكمــة مدنيــة أو لجنــة
عســـكرية، وشيء واحـــد قـــد كتـــب  بوضـــوح: “في أي حـــال ســـوف يتـــم  تقـــديم المعتقلين إلى مرافـــق

الاحتجاز في القاعدة البحرية في خليج غوانتانامو”.

كــثر تفصــيلاً، لكنهــا لا تختلــف كثــيرًا عــن تلــك والعمليــة المنصــوص عليهــا في المبــادئ التوجيهيــة، هــي أ
المذكورة في ، في وزارة الدفاع بشأن عرض نشرته صحيفة “إنترسبت” في الخريف الماضي، وعلى
الرغــم مــن أن الوثيقــة تضمنــت معلومــات إضافيــة بشــأن كيفيــة تنفيــذ الجيــش لضربــات في اليمــن
والصومــال في ذلــك الــوقت، وعلــى سبيــل المثــال، تضمــن عــرض التفاصــيل في الوثيقــة أنــه بمجــرد أن
تمــت الموافقــة مــن قبــل الــبيت الأبيــض علــى الهــدف، كــان لــدى الجيــش فــترة ســماح لمــدة  يومًــا

للمضي قدمًا في العملية.

ولا تحدد التوجيهات الصادرة حديثًا كم ستستمر العمليات، التي سمحت بها السلطات في الماضي،
على الرغم من أنها ذكرت أن القضية ضد الأفراد الذين على قائمة توجيه ضربات قاتلة، يجب إعادة
النظر فيها في كل عام، وتلاحظ اللجنة أيضًا أنه إذا أصبحت “خيارات الاعتقال” ممكنة في أي لحظة،

فيجب أن يكون هناك إعادة تقييم عاجل من السلطة في أمر قتلهم.

ونــشرت وزارة الــدفاع أيضًــا وثيقتين منقحتين بشكــل كــبير، تصــف تنفيذهــا للتوجيهــات السياســية
العامــة، جنبًــا إلى جنــب مــع رسالــة إلى مجلــس الشيــوخ في عــام ، مشــيرة إلى أن وزارة الــدفاع
الأمريكية تعتبر حركة طالبان وشبكة حقاني، والجماعات الاخرى التي تقاتل إلى جانبهم، ضد القوات
الأمريكية في أفغانستان، هي “قوات مرتبطة” بتنظيم القاعدة، جنبًا إلى جنب مع تنظيم القاعدة في
شبــه الجــزيرة العربيــة، الموجــود في اليمــن، وتــم تعتيــم بعــض أجــزاء مــن القائمــة للقــوات المرتبطــة

بالقاعدة، وجميع المجموعات التي تعتبر تابعة لتنظيم القاعدة أيضًا.

والقـوات المرتبطـة بالقاعـدة، تنـد تحـت ترخيـص عـام ، لاسـتخدام القـوة العسـكرية ضـدها،
الـذي أصـبح قانونًـا بعـد أسـبوع فقـط مـن هجمـات  سـبتمبر، الـتي اسـتخدمتها الإدارة علـى مـدى
خمسة عشر عامًا، لتبرير العمليات الفتاكة في العديد من البلدان، وبعد عملية البيت الأبيض، عمل
البنتــاجون علــى ملاحظــة تحليــل الهــدف تلــو الهــدف للســلطات القانونيــة، والجماعــات الــتي لم يتــم
ــا كقــوات مرتبطــة بالقاعــدة، الــتي ربمــا لا تــزال مســتهدفة إذا طــرأ وضــع جديــد، كمــا تحديــدها حاليً



تتضمـن الإرشـادات تنـازلاً كـبيرًا للرئيـس لتجـاهله لحـالات “الـدفاع الـوطني عـن النفـس”، و”الفـرص
العابرة”، أو حتى تخويله بتوجيه ضربة ضد أي شخص يشكل تهديدًا لأشخاص في بلد آخر.

لا ينطبـق الـدليل علـى العمليـات في منـاطق الأعمـال العدائيـة الفعليـة، الـتي تحـددها الإدارة حاليًـا في
يـا وأفغانسـتان، مـا دفـع متحـدث باسـم الـبيت الأبيـض نيـد بريـس، للترويـج مـرة أخـرى العـراق وسور
ير بأن الضربات في المناطق القبلية، الخاضعة للإدارة الاتحادية في باكستان، على طول الحدود، لتقار
لا يغطيهـا التـوجيه، لكنـه لم يكـن واضحًـا مـا إذا كـانت الضرابـات المطلوبـة في المنطقـة الحدوديـة تقـع في

تعريف الإدارة عن الأعمال العدائية الفعلية.

كثر الاعتراضات في مؤسسة إدارة أوباما من ضربات مكافحة الإرهاب، والمبادئ التوجيهية هي أحد أ
ومن الطائرات دون طيار وغيرها من الوسائل، وبعيدًا عن ساحات المعارك التقليدية، وأصدر البيت
الأبيض في الشهر الماضي، أرقامًا لضحايا هذه الضربات خلال رئاسة أوباما، مشيرًا إلى أن ما يصل إلى
 ســنوات، وتعتقــد الإدارة الأمريكيــة أن مــا بين  ضربــة في  شخــص لقــوا حتفهــم في 
و كانوا من المدنيين، ويبلغ العدد المتنا عليه من المدنيين، الذي وضعه المراقبون الخارجيون ما

.و  بين

وحــتى مــع انخفــاض وتــيرة هجمــات الطــائرات دون طيــار، خصوصًــا مــن قبــل وكالــة الاســتخبارات
المركزية، بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة من رئاسة أوباما، لكنها لم تنته تمامًا، فبعد ضرب القوات
الأمريكية لزعيم حركة طالبان في غارة في باكستان في مايو، التي أسفرت عن مقتل سائق سيارة أجرة،
كــثر تــواترًا، وكــان هنــاك اثنتــان مــن الهجمــات واســعة النطــاق في اليمــن كــانت الضربــات في اليمــن أ

والصومال في مارس، قتل فيها العشرات من المقاتلين المزعومين.
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